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"صحراء ميديا"
مسجد مدينة الشيخ إبراهيم انياس يدشن الشهر القادم 

محمد المشري ولد الرباني 
تستعد نواكشوط لاستقبال مبعوث من أسرة أهل الشيخ إبراهيم انياس، الغنية عن التعريف في موريتانيا التي لم تنس للأسرة الكريمة نجدتها للرعايا الموريتانيين في السنغال سنة 1989 عندما كانوا في خطر محدق، وذلك لتقديم دعوة لرئيس الجمهورية، محمد بن عبد العزيز، لحضور مراسيم الانتهاء من المرحلة الثالثة من بناء الجامع العتيق بمدينة الشيخ بعد 51 سنة من الأعمال المتواصلة فيه. ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الموريتاني هذه الفعاليات إلى جانب أكثر من 20 رئيسا ورئيس وزراء دولة إسلامية ستقدم لهم الدعوات تباعا لحضور هذا العرس البهيج الذي سيلتئم يوم 26 فبراير القادم بمدينة الشيخ شمالي مدينة كولخ السنغالية.

كان لله...
بدأت القصة عندما خرج الشيخ إبراهيم انياس راجلا من بيته مهاجرا إلى الله بنفسه وأتباعه إلى حيث يتسع الصدر لدعوته. جاء ذلك بعد عشر سنوات من الإذاية المتواصلة من قبل خصومه المحليين ومن قبل سلطات الاحتلال التي لم تطمئن لجاذبية هذا الشاب والكاريزما التي يتمتع بها وتنامي أتباعه شرقا وجنوبا وغربا وخاصة في الشمال؛ حيث المجتمع البيظاني عصي بطبعه على السيطرة. كان موضع ما من منطقة سالوم-سالوم النائية والنائمة بهدوء على موعد مع التاريخ؛ حيث سيتغير كل شيء من الآن فصاعدا: فهذا الموضع الذي كان موغلا في النكر سيحمل اسم أكثر البقاع علمية في نظر النزيل الجديد (المدينة)، وهذه العذرية الأزلية التي كانت تسمه سيحل محلها هرج ومرج منقطع النظير، وهذا الصمت الرهيب ستكسره حناجر الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهذه الوحوش البرية التي نصبت أعلامها هنا منذ الأيام الأولى للقصة ستجد، لأول مرة، من يشاطرها هذا الصفاء الروحي الفطري الذي لا يقدر قدره إلا مثل الشيخ وأتباعه.

في هذا الجو المليء بالمشاعر الإيمانية أسس الشيخ، أول ما أسس، زاوية للصلوات الخمس وتلاوة القرآن الكريم وذكر الله، وذلك يوم الاثنين (وجميع أطوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت يوم الاثنين) 16 ذي العقدة عام 1349 هجرية. ولأن الشيخ كان يرى بعين اليقين ما ستؤول إليه هذه البلدة، وهي قيد التأسيس، قام بتخصيص مساحة فسيحة جدا للمسجد الذي كان حينها مجرد زاوية تعتبر ديمومتها وعمارتها الحلم منها إلى الواقع. ورغم الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 التي كانت تعصف بالعالم أجمع، ورغم أجواء الضيق والشدة التي اكتنفت هجرة الشيخ وتأسيسه لمدينته، ورغم الحصار المقيت الذي فرضته السلطات الرسمية على الشيخ الذي تم إبعاد والده مرتين على الأقل خارج السنغال، فقد وفقه الله، كما هو دأبه مع أوليائه، لاستكمال بناء وتنظيم هذه الزاوية في زمن قياسي.

ولإعداد "العدة الوافية والإجراءات الكافية لأكبر جامع يمكن تشييده وأكبر مجمع يمكن أن يصطف خلف إمام واحد يقتدي به، ولو بوسائل مكبرات الصوت وآماد مد البصر"، كما كتب أحد أتباعه المشار إليهم بالبنان، قام، فور الانتهاء من بناء الزاوية وترتيب أحوالها بتأسيس جامعه؛ حيث تم بناؤه "في مدة وجيزة خارقة للعادة تعجب فيها المراقبون-وحتى بناة المسجد أنفسهم- لكثرة ما يتطلب مثله من الزمن والمال ولقصر المدة التي تم فيها رغم ضيق الحال وشدة الزمن وتواضع الوسائل المادية" كما يقول نفس الكاتب الذي يعد من أكبر العلماء الموريتانيين المهتمين بدراسة آثار الشيخ.

وتيسير بناء هذا الجامع، رغم كل العوامل المثبطة، جعل الشيخ يتجه إلى تأليف كتابه "وجه التحقيق في أن جامع مدينه هو العتيق"، وجعل العلماء والخطباء والشعراء، وخاصة الموريتانيين منهم، يلهثون بمدح الشيخ ووصف الجامع. فنادى الشاعر والقاضي محمد عبد الله بن ففا (ابوه) بأعلى صوته:

أيا جامع الخيرات إنك جامع لما جمعُه ما ناله قط جامع

جمعت التقى والدين والحسن والبها وتقصر في ذا عن مداك الجوامع

فلو كان يلفى للثلاثة رابع لهنئت الدنيا بأنك رابع

وخصص الشاعر الكبير محمد عالي بن فتى قصيدة لوصف أبوابه:

لجامع الشيخ عند الفتح أبواب فيها شروط سعادات وآداب

لـ"رحمة الله" والخيرات منفتح "باب السلام" و"باب المنة" الباب

و"توبة العبد" و"الإحسان" بينهما بابان تشرح بالبابين ألباب

و"للنساء" به باب خصصن به لهن من بابه ستر وجلباب

وفي الجامع الجديد أقيمت صلاة الجمعة لأول مرة يوم 24 من ذي الحجة عام 1356 بحضور جمع غفير من المسلمين. وقد أرخ الإمام الحاج أحمد سكيرج العياشي، خليفة الشيخ التجاني، لاكتمال الجامع بقوله "مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا بهداه"، وأرسل، من المملكة المغربية، أمرا بتعليق ذلك على الجامع تأريخا لبنائه وتنبيها على خصوصيته. وقبل ذلك حكم الشيخ سكيرج، وهو القاضي الشهير في المغرب، للشيخ إبراهيم انياس بخلافة الشيخ التجاني بقوله:

شهدت لكم فتحا مبينا بما لكم به الحق في أهل الطريقة قد خصا

ورثت عن الشيخ التجاني خلافة وإني لكم فيها أنص لكم نصا.

وفور انتهاء الجامع اختار له الشيخ اثني عشر نقيبا للقيام على شؤونه، وقام هؤلاء بتعيين أربعة من خيرة القوم ليكونوا ما بين بواب ومؤذن وقائم على المصاحف والكتب الموقوفة على المسجد ومسؤول عن إيقاد السرج وصيانة الفرش.

... فكان الله له
أما ثالث تطورات جامع مدينه، والذي تتهيأ المدينة لإعلان انتهائه نهاية الشهر القادم، فقد أعلن الشيخ انطلاق الأعمال فيه عام 1378، أي قبل نصف قرن من الآن، وقد اختار أن يبنيه على أساس الجامع الأول؛ حيث استبقى محرابه قائما في الركن القصي شماليه، مثلما ضم الجامع الأول قبل ذلك الزاوية.

وبعد 17 عاما من هذا التاريخ أسلم الشيخ روحه إلى بارئها، بعد أن ترك وصية أصبحت فيما بعد دستورا لأتباعه قال فيها بالحرف الواحد "وأوصي بصرف الاهتمام لإتمام المسجد. والإمامة فيه لسيدي علي سيسه ولأولاده الحسن ثم من شاء الله".

وبعد أن خلف سيدي علي سيسه الشيخ إبراهيم حق الخلافة في تلامذته وفي الجامع، وطبقا للوصية، تسلم المشعل بعده نجله وحفيد الشيخ الإمام الحسن سيسه الذي قام بالمهمة على أحسن وأكمل وجه، قبل أن ترجع نفسه المطمئنة إلى ربها راضية مرضية في أغسطس سنة 2008 مفسحة المجال أمام شقيقه الشيخ التجاني سيسه الذي كان خير خلف لخير سلف والذي تبين أنه المعني بمشيئة الله الواردة في وصية الشيخ المذكورة آنفا. ومنذ اللحظات الأولى لتسلمه المسؤولية قام الإمام الشيخ التجاني سيسه، متسلحا بالإرادة الفذة التي ورثها عن جده الشيخ ووالده الإمام، ومستمدا قوته من اتفاق مقدمي الشيخ على أنه رجل المرحلة، بصرف الاهتمام كليا لإتمام المسجد، مصداقا لما جاء في وصية الشيخ؛ فقام بتسريع وتيرة أعمال البناء التي كانت تتواصل في بعض الأحيان دون تمييز بين ليل ونهار. وإذا كان الإمام الشيخ التجاني قد ظل في حياة الشيخ قرة عين ومسمع له، وكان برا له بعد وفاته بتحقيق العديد من كتبه وجمعها وطبعها وتخريجه الأحاديث الواردة فيها، فإنه اليوم يحقق آخر أمنية للشيخ إبراهيم الذي كان شيخه قبل أن يكون جده. وإذا كان آخر كتاب للشيخ إبراهيم أخرجه الإمام من أتون النسيان بجمعه وطبعه ونشره هو كتاب "الكنز المصون واللؤلؤ المكنون"، فإن القوم قد أجمعوا على أن الإمام نفسه كان "الكنز المصون واللؤلؤ المكنون"؛ إذ يسر الله له، في أقل من سنة ونصف، تحقيق مشروع عملاق مضى على البدء فيه أكثر من نصف قرن.

يتربع الجامع على ثلثي المساحة التي خصصها الشيخ، فور تأسيسه لمدينته، للمسجد في شكله النهائي. وتبلغ مساحته 4310 مترا مربعا، منها 625 مترا مربعا زيدت بعيد وفاة الشيخ على شكل ثلاث ملاصقات لهيكل الجامع الأصلي؛ إحداها جنوبيه والأخريان غربيه وشماليه. وهو يتكون من طابقين، خصص علويهما لتعليم العلوم الشرعية.

وتقع في وسط المسجد قبة خضراء واسعة مرتفعة مستديرة تحملها 8 أساطين طوال مستديرة، نُقشت عليها سور وآي من الذكر الحكيم، كما نُقشت على جوانب المحراب سور وآيات أخرى. ويبلغ عدد أساطين المسجد 257 أسطوانة، 14 أسطوانة منها تحمل السطح المدير بالقبة و8 أسطوانات ترفع القبة و 13 أسطوانة جنوبا ومثل ذلك شمالا و14 أسطوانة مغربا.

وللمسجد أربع منارات على زواياه الأربع تشاهد على بعد أميال من المدينة والواقعتان منها في الغرب أكثر طولا بكثير من الأخريين، أما الواقعتان شرقا فهما أضخم وأوسع. ويبلغ عدد أبوابه في عهد الشيخ 29 بابا؛ 9 منها غربا و7 جنوبا ومثل ذلك شمالا و4 شرقا واثنان للمحراب الواقع في ركن المسجد القصي شرقا.

والمسجد متصل من الغرب بساحة فسيحة تتربع في ركنها الغربي منصة بديعة مخصصة لمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرس سيرته الطاهرة وسنته الطيبة وإلقاء المحاضرات وتفسير القرآن الكريم. وقد شهدت هذه المنصة تفسير الشيخ للقرآن الكريم باللغة الولوفية مرات عدة وتفسيره له باللغة العربية ثلاث مرات (أعوام 1365 و1376 و1382-1383). وتستند هذه المنصة على بيت الشيخ من ناحيته الشرقية.

وتقع شمالي هذه الساحة الفسيحة مدرسة الشيخ العظمى للقرآن العظيم التي تعتبر أم المدارس في مدينه، ويدرس فيها قراء وأساتذة ينحدرون من أسرة موريتانية مشهورة بالعلم والمعرفة. وهذه المدرسة هي ثاني بنيان يشيده الشيخ بعد المسجد، ولا غرابة في ذلك من مثل هذا الشيخ الجليل الذي سأل الله أن يجعل كرامته –ولكل ولي كرامة- حفظ كتاب الله؛ حيث قال:

فلتجعلن حفظ كتابك الكريم كرامتي إلى لقائك العظيم

حبي وشوقي فيك لا يشفيه سوى حلولي وارتحالي فيه.

ومن تمام بنوة الإمام الشيخ التجاني سيسه للشيخ إبراهيم، دينيا وطينيا، إعلانه أنه ينوي إطلاق أعمال بناء هذه المدرسة القرآنية فور الانتهاء من تدشين المرحلة الثانية من بناء الجامع؛ حيث من المقرر أن تتكون من طابقين للتدريس وسكن الأساتذة والطلاب إضافة إلى طابق تحت أرضي مخصص لتوقيف السيارات. 
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